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السابقين من قتل سليماني؟
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لا أحد في واشنطن يرغب في الدفاع عن قاسم سليماني، حتى من أدانوا عملية قتله. يعتبر الجميع
الجنرال سليماني إرهابيًا دمر حياة عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط

ية والعراقية واليمنية واللبنانية والأمريكية.  لأكثر من عقد، ويداه ملطخة بالدماء السور

يـدة لـه، أدان السـيناتور الـديمقراطي كريـس مـيرفي مـا أسـماه عمليـة الاغتيـال لكنـه، أفـاد بـأن: في تغر
“حقيقــة كــون ســليماني عــدوًا للولايــات المتحــدة ليســت قابلــة للتشكيــك”. علاوة علــى ذلــك، انتقــد
النائب الديمقراطي الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنغل، عدم التشاور
مع الكونغرس لكنه وصف سليماني بأنه “العقل المدبر وراء العنف الشديد والمعاناة وعدم الاستقرار”،

على مدى إدارتي الرئيسين السابقين لدونالد ترامب.
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لماذا قُتل في هذا التوقيت؟
لم يستهدف الرئيس السابق جو بوش الجنرال قاسم سليماني في ذروة حرب العراق، حتى حينما
أســـفرت القنابـــل الـــتي زرعتهـــا إيـــران وهجمـــات الميليشيـــات التابعـــة لهـــا عـــن مقتـــل مئـــات الجنـــود
كــثر مــن  جنــدي بحلــول ســنة ، وذلــك إبــان إدارة الرئيــس الأمــريكيين. بلــغ عــدد القتلــى أ
السابق باراك أوباما الذي رفض بدوره قتل الجنرال الإيراني. مع ذلك، قرر ترامب الذي تعهد في بداية
إدارته بسحب قوات الولايات المتحدة من حروب الشرق الأوسط، تجاوز خطٍ خشي الرئيسان اللذان

سبقاه تجاوزه.

لا يرجع هذا الخوف للحظر الأمريكي طويل الأمد لـ “الاغتيالات،” الذي صيغ خلال الحرب الباردة
يــة. منــذ  أيلــول/ ســبتمبر، قــامت الإدارات المتعاقبــة للتحقــق مــن تجــاوزات وكالــة المخــابرات المركز
بتأويــل هــذا الحظــر بشكــل متقــارب، بحجــة أن اســتهداف شخــص في ساحــة المعركــة لا يعــد اغتيــالا.
حســـب مـــدير برنـــامج قـــانون الأمـــن القـــومي بجامعـــة كولومبيـــا الـــذي خـــدم في إدارة بـــوش، مـــاثيو
يــة، علــى غــرار محاولــة واكســمان، فــإن “الحظــر نشــأ ردًا علــى مــؤامرات سريــة لوكالــة المخــابرات المركز
اغتيــال فيــدل كــاسترو باســتخدام ســيجار قابــل للانفجــار خلال وقــت الســلم. وترجــع هــذه المحاولــة
بالأســاس إلى الخلافــات السياســية وليــس إلى الــدفاع عــن النفــس في ساحــة الحــرب”. مــن جهتهــا،
استخدمت إدارة أوباما مصطلح “القتل المستهدف” لشن هجمات على قادة الإرهابيين في ساحات

القتال في الخا، بحجة حق الدفاع عن النفس في الحرب المستمرة ضد تنظيم القاعدة.

لكــن يبــدو أن هــذه الحجــة لا تقنــع الجميــع. تــرى الأســتاذة بكليــة الحقــوق في “نــوتردام مــاري” إلين
ــه “لا يمكــن التمييز بين هــذا النــوع مــن العمليــات والاغتيــالات غــير القانونيــة”. إن قتــل أوكونيــل أن
سليماني في هذا السياق ليس قانونيًا بقدر اغتيال زعيم ما لمجرد أنه يعمل قائدًا عامًا ويرتدي الزي
الرسمي لدولة ما. وإذا قبلت بفكرة أن استهداف مقاتل فردي دفاعا عن النفس لا يصنف عملية
اغتيـال، وبالتـالي اعتبـار اسـتهداف سـليماني أمـرا عـادلا، فـإن ذلـك يشـترط أن تثـق في ادعـاءات ترامـب

بأن سليماني كان يخطط لهجمات شريرة وشيكة ضد الأمريكيين. 

ــالات ممنوعــة ــة مــع الصــحفيين إلى أن “الاغتي ــة هاتفي ــة خلال مكالم أشــار مســؤول في وزارة الخارجي
بمـوجب القـانون” لكنـه أفـاد بـأن مـا حصـل لم يكـن كذلـك. وفقـا لمـا ورد عنـه، “تتمثـل المعـايير المحـددة
للاغتيال أولا، في وجود أدلة دامغة على قيام شخص ما بشن هجوم عسكري أو إرهابي ضدك؟ وقد
تم التحقق من هذا الجانب. ثانيا: وجود بعض الوسائل القانونية، على غرار اعتقال هذا الرجل من
قبل السلطات البلجيكية أو ما شابه ذلك وهو ما تم التحقق منه. وبما أنه لا توجد وسيلة لإيقاف
قاسـم سـليماني في الأمـاكن الـتي كـان يتجـول فيهـا في دمشـق أو بـيروت، وجـب القيـام بهـذه العمليـة

المميتة”.

إن الاعتقـاد بـأن عمليـات القتـل الاسـتهدافية مصـطلح معقـم للاغتيـالات الـتي أصـبحت أمـرا طبيعيـة
ولكنه غير قانوني في عصر حرب الطائرات دون طيار، فإن استهداف سليماني يعد جريمة حرب خاصةً



في ظـل عـدم وجـود حالـة حـرب رسـمية بين الولايـات المتحـدة وإيـران. وحسـب أوكونيـل، إن “الـدفاع
الوقائي عن النفس لا يعد مبررًا قانونيًا لعمليات الاغتيال، ولا تملك هذه العملية صلة قانونية على
غــرار ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي يعــرفّ الــدفاع عــن النفــس علــى أنــه الحــق في الــرد علــى أي هجــوم

مسلح حقيقي وخطير”.

لا يتعلق تجنب إدارتين سابقتين الخوض في مسألة اغتيال سليماني بأسباب قانونية أو أخلاقية بقدر
ما يتعلق بأسباب استراتيجية. اختار الجانبان الأمريكي والإيراني خوض هذا الصراع عبر أشكال أخرى
مــن المواجهــة، علــى غــرار خــوض المعــارك بالوكالــة أو التخريــب والهجمــات الإلكترونيــة والعقوبــات. مــع
ذلك، لم يلجأ أي منهما إلى اغتيال جنرالات العدو، لكن هذا الحاجز كُسر في الوقت الحالي تاركًا العالم
في انتظار الخطوة الإيرانية التالية. من وجهة نظر إيران، لا يهم ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتبر قتل

سليماني عملية اغتيال أم لا، بالنسبة لها تعتبر حقيقة وفاته العامل المهم الوحيد.

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي لبعض المراسلين: إن
الخطر الذي قد ينتج عن عدم التحرك يفوق مخاطر تنفيذ هذه العملية

في شأن ذي صلة، أفادت النائب الديمقراطي والمحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
والمهتمة بالميليشيات الشيعية، إليسا سلوتكين، في بيان لها إنها شاهدت أصدقاءها وزملاءها يقتلون
ويســقطون جرحــى بنــيران الأســلحة الإيرانيــة تحــت إشراف ســليماني حين كــانت تعمــل في العــراق.
وأضـافت سـلوتكين أنهـا شـاركت في مناقشـات خلال إدارتي بـوش وأوبامـا حـول كيفيـة الـرد علـى هـذا

العنف لكن لا أحد لجأ لخيار الاغتيال. 

كــدت إليســا ســلوتكين أن “التســاؤل عمــا إذا كــان القيــام بهــذه العمليــة يســتحق علاوة علــى ذلــك، أ
مواجهة الانتقام الإيراني المحتمل، وجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل الأمد، هو ما كان دائمًا يمنع
الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين من استهداف سليماني بشكل فردي. وبناء على ذلك، قررت
الإدارتــان اللتــان عملــت بهمــا أن الغايــات النهائيــة لا تــبرر الوســيلة لكــن يبــدو أن إدارة ترامــب لهــا

حسابات مختلفة”.

إلى حد الآن، يرفض المسؤولون في إدارة ترامب تحديد السبب الذي رجح كفة هذه الحسابات، على
الرغم من تصريحات ترامب حول تخطيط سليماني لمهاجمة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين.
ووفقًا لدان لاموث من “واشنطن بوست”، صرح رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك
ميلــي لبعــض المراســلين بــأن “الخطــر الــذي قــد ينتــج عــن عــدم التحــرك يفــوق مخــاطر تنفيــذ هــذه

العملية”.

ــات المتحــدة مــن اســتهداف القــادة ــات منعــت الولاي ــذ مثــل هــذه العملي ــات مخــاطر تنفي إن حساب
العســكريين في عديــد الحــالات الأخــرى مــن أجــل التمســك بخيــار المفاوضــات علــى سبيــل المثــال، أو
انطلاقًا من الاعتقاد بأن “مثل هذا الإجراء سيساهم في مقتل المزيد من الأمريكيين”. مع ذلك، لا



يمكن اعتبار هذه العملية سابقة. 

كمــا أخــبرني واكســمان: “اســتهدفنا في المــاضي قــادة عســكريين بــارزين، حيــث كــان هــذا النمــط مــن
العمليات معتمدا أثناء الحرب المستمرة”. خلال حرب العراق، التي كانت تعتبر صراع دولة ضد دولة
مرخصـا مـن قبـل الكـونغرس، كـان لـدى القـوات الأمريكيـة “مجموعـة مـن الأوراق” تضـم أسـماء أبـرز
الشخصيات المطلوبة بما فيهم كبار القادة في القوات المسلحة التابعة لصدام حسين. وقد اغتالت

الولايات المتحدة الأميرال الياباني الذي خطط للهجوم على بيرل هاربور خلال الحرب العالمية الثانية. 

في كلتـا الحـالتين، كـانت الولايـات المتحـدة في حالـة نـزاع مسـلح رسـمي. ونظـرًا لـتركيز الولايـات المتحـدة
على محاربة المنظمات الإرهابية غير الحكومية في الآونة الأخيرة، قامت أيضًا باستهداف قيادات تلك
الجماعات. لم تعلن الحرب بصفة رسمية، على الرغم من أن إيران شنت منذ أيار/ مايو سلسلة من
الهجمات العنيفة ضد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، التي بلغت ذروتها في الشهرين
الماضيين من خلال شن هجمات صاروخية ضد الولايات المتحدة أو قواعد حلفائها في العراق إضافة
إلى وفاة متعاقد أمريكي. وعندما قُتل سليماني على أرض دولة من حلفاء الولايات المتحدة، أدانت

حكومتها هذه العملية. 

أقر مسؤول في وزارة الخارجية في مكالمة هاتفية غير رسمية مع الصحفيين، بالمخاطر المحتملة، مؤكدا
أنـه “لا يمكننـا أن نعـد بكسر دائـرة العنـف”، لكـن دون سـليماني “قـد يكـون هنـاك تصـعيد في العنـف،

يًا بشكل شيطاني لكنه لن يكون عبقر
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